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المسجد والسوق والعلاقة    :من دروس الھجرة النبویة  خطبة الجمعة القادمة بعنوان:
  6    –ھــ  1442ذي الحجة    72بتاریخ:    لـ صوت الدعاة                 بینھما 

الحمد للھ الذي خضع كل شيء                                             م2021أغسطس
,وتواضع كل شيء لكبریائھ واستسلم كل شيء لقدرتھ  لإرادتھ ,وذل كل شيء لعزتھ  

ُ إِذْ أخَْرَجَھُ الَّذِینَ كَفَرُوا في محكم التنزیلالقائلِ  للھ  الحمد  , ﴿ إِلاَّ تنَْصُرُوهُ فقََدْ نَصَرَهُ االلَّ
َ مَعَناَ ﴾     )40التوبة:    (ثاَنِيَ اثْنَیْنِ إِذْ ھُمَا فِي الْغاَرِ إِذْ یقَوُلُ لِصَاحِبھِِ لاَ تحَْزَنْ إِنَّ االلَّ

إلاِ االلَّ   وَأشَْھَدُ ، إِلَھَ  لَھ    أنَْ لا  البلا    أولوَحْدَهُ لا شَرِیكَ  وتر ابتداء وآخر بلا انتھاء 
مَدُ الذي لَمْ یلَِدْ وَلَمْ یوُلَدْ وَلَمْ یَكُنْ لھَُ كُفوًُا أحََدٌ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ شھد أَ وَأ  ،الصَّ  نَّ مُحَمَّ

صِیاَمُ    :أفضلُ الصیامِ بعدَ رمضانَ   "رضي الله عنھ حدیث أبَِي ھُرَیْرَةَ  كما في    القائل
مِ  لاَةِ المَكْتوُبةَِ .شَھْرِ اللهِ المُحَرَّ لاَةِ بَعْدَ الصَّ لاَةُ في جَوْفِ اللَّیْلِ   :, أفَْضَلُ الصَّ رواه    "الصَّ

  الأطھار  وصحبھ آلھ وعلىلى النبي  المختار ھم صل وسلم وزد وبارك علالف ,مسلم
 . إلى یوم الدینا ا كثیرً وسلم تسلیمً 

   ..... بعد  ونفسيو فأأما  الأخیار   صیكم  الغفار  بتقوى    أیھا  الَّذِینَ  {  العزیز  أیَُّھَا  یَا 
َ حَقَّ تقَُاتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ   ) 102ل عمران : آ} (  مُسْلِمُونَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ

عنوان    ))المسجد والسوق والعَلاقة بینھما:من دروس الھجرة النبویة  ((ثم أما بعد :   
 وزارتنا وعنوان خطبتنا 

           عناصر اللقاء:
   . ومن الھجرة كانت البدایة للإسلام :أولاً   

                                                                                                           .  المساجد :خیر بقاع الله في الأرض :ا ثانیـــً 
                                                                                               .الأسواق :الله في الأرض  إلى بقاعالشر : ا ثالثـــً 

                                                                                                                                                                             واجبنا تجاه المساجد والأسواق .رابعاً: 
المصطفى صلى الله علیھ وسلم ھجرة    ما أحوجنا إلي أن یكون حدیثنا عن  أیھا السادة : 

والسوقرد المسجد  وعن  وعبر  بینھما  .وس  تضاد    :والعلاقة  خیر  فالمساج علاقة  د 
وخاصة والأمة الإسلامیة في مشارق الأرض ومغاربھا    ,والأسواق شر البقاع  ,البقاع

 .لعدنان صلى الله علیھ وسلم اتحتفل بذكرى ھجرة  النبي 
  .ومن الھجرة كانت البدایة للإسلام  :أولاً 

السادة : المحرم    أیھا  لم تكن في شھر الله  الھجرة  یعتقد  بدایة  الناس  الكثیر من  كما 
وإنما كانت في شھر الله ربیع الأول بعد أن مضي ثلاث عشرة سنة من البعثة , ولكن  ,

دث في الإسلام اح   أعظمَ ولا تزال  لأنھا تعتبر  ؛النبویة  بالھجرة    ارتبط  التقویم العربي
والسبب  قاع العالم ,  قعة من بِ فلولاھا بعد فضل الله ما انتشر الإسلام وشاع في كل بُ ,

ا علي أحد الأمصار  كان والیً   رضى الله عنھ    الأشعريإلى أن أبا موسي    في ھذا یرجع
ن یرسل  أ, فطلب من أمیر المؤمنین    رضى الله عنھ  في عھد الخلیفة عمر بن الخطاب  

مؤرخة،   رسائل  جَ إلیھ  عنھ  الله  عمر رضي  فقال  لْ فعقد  أصحابھ  مع  استشاریة  سة 
أري أن یكون التقویم العربي بحادث میلاد النبي صلى الله علیھ وسلم ,وقال   :بعضھم
نري أن یكون    :والبعض قال  ،أري أن یكون التقویم بحادث الإسراء والمعراج  :البعض

النبي صلى الله علیھ وسلم  فأخذ عمر رضي الله عنھ    التقویم العربي بحادث ھجرة
 لأنھا  ؛بھذا الرأي وجعل التقویم العربي بحادث ھجرة المصطفي صلي الله علیھ وسلم
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دث في الإسلام وكما تعرفون أن أول شھر في التقویم العربي شھر الله  اأعظم ح   دعتُ 
المحرم فكانت الھجرة في بدایة شھر الله المحرم , وشھر الله المحرم من أفضل الشھور 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  النبي قال عنھ  فھو شھر من الأشھر الحرم  حدیث أبَِي كما في  صَلَّى االلَّ
مِ, أفَْضَلُ    ":رضي الله عنھ  ھُرَیْرَةَ   أفضلُ الصیامِ بعدَ رمضانَ صِیاَمُ شَھْرِ اللهِ المُحَرَّ

لاَةُ في جَوْفِ اللَّیْلِ  لاَةِ المَكْتوُبةَِ، الصَّ لاَةِ، بَعْدَ الصَّ  .رواه مسلم "الصَّ
, وھجرة لا حاضر لأمة تجھل ماضیھا، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلھاأیھا السادة :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ النبي العدنان   أو التسلیة أو كان یا ما كان    لمجرد القص   تسردلا  صَلَّى االلَّ
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لف الأیام على عھد النبي المختار  افي س  ُ   للعبرة والعظة إنما  و   صَلَّى االلَّ

ُ عَلَیْھِ  للأسف أصحبت سیرة المصطفي    لكن....وأخذ الدروس المستفادة منھا   صَلَّى االلَّ
  مطالبین تعرض على الآذان لمجرد الإعجاب أو لمجرد كا یا ما كان وكأننا لسنا    وَسَلَّمَ 

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أن  نحول سیرة    ُ تتدفق في عروق    إلى منھج حیاة وإلى دماء  صَلَّى االلَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   اجل وعلا لم یبعث محمدً الله    وكیف لا ؟  ,الأجیال والمستقبل     صَلَّى االلَّ

كل زمان في  إلا لیكون قدوة متجددة على مر الأجیال والقرون ، ولیكون مثلاً أعلى  
َ   ((قال سبحانھ :ان  ومك لِّمَن كَانَ یَرْجُو االلَّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلَّ

َ كَثیِرًاوَالْیَوْمَ الآْ  صلَّى    -لقد كانتْ ھجرة النبي ف)21سورة الأحزاب:  ())  خِرَ وَذَكَرَ االلَّ
دَحْرًا للفساد في العقائد، والضلال في الأفكار، كما كانتْ فتحًا جدیدًا   -الله علیھ وسلَّم  

رًا من   صلى الله علیھ وسلم، فلقد ھاجر نبینا علیھ    .في تاریخ الإنسانیَّة، ونصْرًا مُؤَزَّ
لا تتحملھ  مكة المكرمة إلى المدینة النبویة بعد أن لقي من الأذى والضیق والبلاء ما  

الرواسي فقالأ، و الجبال  بالصبر والھجرة  أوُلوُ  ((:مره الله حینئذ  صَبَرَ  كَمَا  فاَصْبِرْ 
سُلِ   فالإنسان لا یترك وطنھ  ,فالھجرة لم تكن من فراغ    .)35الأحقاف:())الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

ھذا ما   فیھ إلا من أجل أسباب خطیرة جدًا...  وأرضھ والمكان الذي عاش فیھ وتربى
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  حدث للنبي ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وأصحابھ , فلقد لقي النبي  صَلَّى االلَّ من   صَلَّى االلَّ

لقد تآمر المشركون على رسول الله صلى فأنواع العذاب ما تنوء بھ الجبال الرواسي  
لكن الله    فظھ،حلكن الله    ،ویقتلوه لكن الله نجاهبھ  الله علیھ وسلم، وقرروا أن یفتكوا  

ونصره (( فقال،وأواه    أیده  سَد�ا  تعالى  خَلْفِھِمْ  وَمِنْ  سَد�ا  أیَْدِیھِمْ  بَیْنِ  مِنْ  وَجَعَلْناَ 
 ) 9یس:))(فأَغَْشَیْناَھُمْ فَھُمْ لاَ یُبْصِرُونَ 

                                                                                                            .  المساجد :خیر بقاع الله في الأرض: ا ثانیـــً 
أنارت   التيالمنورة    المدینة  إلى   وسلم  علیھ  الله   صلى  النبي  ھاجرعندما    أیھا السادة:

بقدوم دعائمَ   ،   صلى الله علیھ وسلم    ھواستضأت  یوطّد  أن  الأول  ھمّھ   الدولةِ   كان 
القیام بعدد من الخطوات المباركة والتي    :فشھدت الأیّام الأولى من وصولھ  الإسلامیةِ 

وكانت  . من شأنھا أن تؤمّن مستقبلھا ، وتحمي أرضھا ، وتنظّم العلاقات بین أفرادھا
، فبعد أعوام   بناء المسجد النبوي  :أولى نسمات الخیر التي أتت بھا الھجرة المباركة  

من   والحرمان   ، والتضییق  الشدّة  من  والمعاناة   ، والقلق  الخوف  حیاة  من  عدیدة 
التعبد بالشعائر  بعیدً المجاھرة  الصلاة  إلى  والاضطرار   ، في   ایة  الناس  أعین  عن 

بھم یجدون حریّتھم الكاملة في أداء صلاتھم   ودیة ، أو خفیةً في البیوت ، إذالشعاب والأ
ـ   وإقامة شعائرھم دون خوفٍ أو وجل ، في بیوت الله تعالى النبي  وقد وقع اختیار 
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ھذا إن شاء الله   (( : وقال صلى الله علیھ وسلم ـ على المكان الذي بركت فیھ ناقتھ
 .رواه البخاري  )) المنزل

النبي صلى الله علیھ وسلم   وضعھكان أول أساس  و  ،ولما كان المسجد بھذه المكانة 
بعد وصولھ المدینة لبناء الدولة الإسلامیة الجدیدة .. فالمساجد في الإسلام لھا شأن 

ارَھا حیت    لیست لغیره من البقاع  عظیمة  وقدسیةعظیم ومكانة رفیعة،   مدحَ اللهُ عُمَّ
ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَأقَاَمَ  إِنَّمَا یَعْمُرُ  (( :ىتعالقال  ف  :اومعنویً   امادیً  ِ مَنْ آمَنَ باِللھَّ مَسَاجِدَ االلَّ

َ فَعَسَى أوُلَئِكَ أنَْ یَكُونوُا مِنَ الْمُھْتدَِینَ  كَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلاَّ االلَّ لاَةَ وَآتىَ الزَّ التوبة:  )) الصَّ
ُ أنَْ ترُْفعََ   (( :تعالى  وقال18 وَیذُْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ یسَُبحُِّ لھَُ فِیھَا باِلْغدُُوِّ  فِي بیُوُتٍ أذَِنَ االلَّ

كَاةِ   ِ وَإِقاَمِ الصَّلاةِ وَإیِتاَءِ الزَّ وَالآْصَالِ * رِجَالٌ لا تلُْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ االلَّ
ُ    قال ابن ع�اس  37:    36النور ))یَخَافوُنَ یَوْماً تتَقَلََّبُ فیِھِ الْقلُوُبُ وَالأْبَْصَارُ  أيَْ: أمََرَ االلَّ

 . فِیھَاتعََالىَ بِرَفْعِھَا، أيَْ: بِتطَْھِیرِھَا مِنَ الدَّنسَِ وَاللَّغْوِ، وَالأْفَْعَالِ وَالأْقَْوَالِ الَّتيِ لاَ تلَِیقُ 
خَیْرُ فعَِنْدَ مُسْلِمٍ فيِ ((صَحِیحِھِ)): ((  كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،  الْمَسَاجِدُ ھِيَ خَیْرُ الْبِقَاعِ و 

))، فھََذَا نَقِیضٌ  الْبِلاَدِ وَأحََبُّ الْبِلاَدِ إلَِى اللهِ مَسَاجِدُھَا، وَأبَْغَضُ الْبِلاَدِ إلَِى اللهِ أسَْوَاقھَُا 
حُكْمُھُ.   وَلِكُلٍّ  وَسُوقٌ،  مَسْجِدٌ  وَضِدُّهُ،  ضِدٌّ  ھَذَا  اللھ اصطفى من كل شيء  فوَنَقِیضٌ، 

ا  أفضلھ، ﴿ ِ وَتعَاَلَى عَمَّ سُبْحَانَ االلَّ لَھُمُ الْخِیَرَةُ  وَرَبُّكَ یَخْلقُُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتاَرُ مَا كَانَ 
 68 :القصص ﴾یشُْرِكُون
ِ فَلاَ ى((قال تعال: لشأنھا  اسَبَھا الله عز وجل لنفسھ تعظیمً نَ والمساجد وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلھَّ

ِ أحََدًا  تدَْعُوا الْمَسَاجِدُ بیُوُتُ اللهِ  ، قَالَ:  -رضي الله عنھ-وعَنْ عُمَرَ    18الجن:  )) مَعَ االلَّ
 رواه بن أبي شیبة في مصنفھ .فِي الأرَْضِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أنَْ یكُْرِمَ زَائِرَهُ 

فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ، قَالَ :   ؛  والھدوء النفسي  جد فیھ السكینة والطمأنینة والرحمةاالمسو 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   ِ صَلَّى االلَّ ِ یَتْلوُنَ  بیُُ   مِنْ   بَیْتٍ   فِي  قَوْمٌ   اجْتمََعَ   مَا"  :قَالَ رَسُولُ االلَّ وتِ االلَّ

وَیَتدََارَسُونھَُ   ِ االلَّ وَحَفَّتْھُمُ    كِتاَبَ  حْمَةُ  الرَّ وَغَشِیَتْھُمُ  السَّكِینةَُ  عَلَیْھِمُ  نَزَلتَْ  إِلاَّ  بَیْنَھُمْ 
عِنْدَهُ  فیِمَنْ   ُ االلَّ وَذَكَرَھُمُ   ، ومنعِ  لذا    .مسلم"  الْمَلاَئِكَةُ  تعطیلھا  مِن  الشرع  حذَّرَ 

ِ أنَْ یذُْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ وَسَعَى ((   :لىقال تعا :عمارتھا نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ االلَّ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
نْیَا خِزْيٌ وَلَھُمْ فِي   فِي خَرَابِھَا أوُلَئِكَ مَا كَانَ لَھُمْ أنَْ یَدْخُلوُھَا إِلاَّ خَائفِِینَ لَھُمْ فِي الدُّ

، كبیرًارتَّب الله على بنائھا أجرًا عظیمًا وفضلاً  و   114البقرة:  ))الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  
ِ، بَنَى اللهُ لَھُ فِي  (( فقال صلى الله علیھ وسلم كما في الصحیحین  مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلھَّ

، حیث تتنزل الرحمات،  لمساجد مكان لقاء العبد بربھ العلي القدیرفا   ))مِثلْھَُ   الْجَنَّةِ 
مساجد ھي بیوت الله في أرضھ، ومواطنُ عبادتھ  ,وال وتمُحى السیئات وتغُفر الزلات،

التي یجب تعظیمھا  ھي  و وشكره وتوحیده،   ذلَِكَ  ﴿   :ھ، قال جل جلالمن شعائر الله 
ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ  مْ شَعاَئِرَ االلَّ في مار المساجد  بل عُ )    32الحج:  (﴾    وَمَنْ یعَُظِّ

ُ    یوم القیامة  العالمینرب  جوار   ِ صَلَّى االلَّ ؛ فعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ االلَّ
َ تعََالَى ینُاَدِي یَوْمَ الْقِیاَمَةِ   إِنَّ   ”عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :     ” أیَْنَ جِیرَانِي ؟ أیَْنَ جِیرَانِي ؟   ” : االلَّ

ارُ الْمَسَاجِدِ   أیَْنَ   ”رَبَّناَ ، وَمَنْ یَنْبَغِي لھَُ أنَْ یجَُاوِرَكَ ؟ فَیقَوُلُ :   : الْمَلاَئِكَةُ   فَتقَوُلُ  عُمَّ
یوم لا ظل إلا ظلھ  في ظل عرش الرحمن    ار المساجدمَّ عُ   بل   .)ةالصحیح   السلسلة(  ”  ؟

نْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ  فع.ا   یوم یلجم العرق الإنسان إلجامً   یوم تدنو الشمس من الرؤوس
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  ُ فِي ظِلِّھِ یَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَِّ ظِلُّھُ   ":النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ ومنھم   سَبْعةٌَ یظُِلُّھُمْ االلَّ
 متفق علیھ  "وَرَجُلٌ قلَْبھُُ مُعلََّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ 

 .                                                                                               الأسواق: الأرض في الله  إلى البقاع شر: اثالثـــً  
وشر البقاع شتان شتان بین المساجد والأسواق  , شتان شتان بین خیر البقاع    أیھا السادة:

ورایة  ،  بیوت الله أعَْلاَمُ الْھُدَى مَنْصُوبَةٌ فيِ  و   مساجد الله ,رَایَةُ الْھُدَى مَرْفوُعَةٌ فيِ  ف,  
، وَلِذَلِكَ حَذَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُبَادَرَةِ إِلىَ الأْسَْوَاقِ؛ لأِنََّھَا  مَرْفوُعَةٌ فيِ الأْسَْوَاقِ  الشیطان

علیھ  الأمین صلى الله  )) كَمَا قَالَ في الأرض الأسواق  مَرَاتِعُ الشَّیَاطِینِ، ((شَرُّ الْبِقَاعِ 
ق الطَّاعَاتِ  وسلم  بیُُوتُ  لأنََّھَا  "؛  مَسَاجِدُھَا   ِ االلَّ إِلىَ  الْبِلادِ  أحََبُّ   " قَوْلھُُ:   : النوويُّ الَ 

التَّقْوَى عَلىَ  الْغِشِّ   " :وقَوْلھُُ .وَأسََاسُھَا  مَحَلُّ  أسَْوَاقھَُا "؛ لأنََّھَا   ِ إِلىَ االلَّ الْبِلادِ  وَأبَْغَضُ 
وَغَیْرِ    ،ِ ذِكْرِ االلَّ عَنْ  وَالإِعْرَاضِ  الْوَعْدِ  وَإِخْلافِ  الْكَاذِبَةِ،  وَالأیَْمَانِ  بَا  وَالرِّ وَالْخِدَاعِ، 

ا فيِ مَعْ  حْمَةِ، وَالأسَْوَاقُ ضِدُّھَا.  نَاهُ... وَالْمَسَاجِدُ مَحَلُ ذَلِكَ مِمَّ لذا حذرنا نبینا  نزُُولِ الرَّ
قال صلى الله علیھ  عنھ قال:    ن رضى الله كما في حدیث سلما  صلى الله علیھ وسلم

لَ مَن یَدْخُلُ السُّوقَ وَلاَ آخِرَ مَن یَخْرُجُ منھا، فإنَّھَا    ((وسلم لاَ تكَُونَنَّ إنِ اسْتطََعْتَ، أوََّ
  .رواه مسلم )) انِ، وَبِھَا یَنْصِبُ رَایَتھَمَعْرَكَةُ الشَّیْطَ 

، غفلة عن الوقوف بین یدى الله    غفلة عن ذكر الله،  وغفلات  في الأسواق غفلاتف
ربح من ذكر الله فیھا،  لذا  ،  جل وعلااسم الله    یذكرتمر الساعات الطوال دون أن  

  ِ ُ عَلَیْھِ صَ -ربحًا عظیمًا، فقد قاَلَ رَسُولُ االلَّ قاَلَ لاَ دخل السوق فمَنْ  "وسلم :  لَّى االلَّ
ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لھَُ لَھُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ یحُْیِي وَیمُِیتُ وَھُوَ عَ  لَى  إلِھََ إِلاَّ االلَّ
ُ لھَُ بِھَا ألَْفَ ألَْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْھُ بِھَا ألَْفَ ألَْفِ سَیِّئةٍَ وَ  بَنَى  كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ كَتبََ االلَّ

الْجَنَّةِ  بَیْتاً فِي  مَنْ یأتي السوقَ   بسند حسن  رواه الترمذي) لھَُ    وَكَانَ مِنَ الصَّحابةِ 
 .لإقامةِ ذِكرِ اللهِ حَالَ الغفلةِ 

كشجرة خضراء وسط شجر ) فلة للغمكان  الأسواق و(   لذا كان ذاكر الله في الغافلین
وذاكر الله في الغافلین ,وذاكر الله في الغافلین كمصباح مضيء في بیت مظلم  ,یابس  

 .  كالمقاتل خلف الفارین
مَذْمُومٌ في الأسواقِ؛  الصوتِ  وَرَفْعُ  خَبُ  وَسَلَّمَ في   والصَّ عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ  صِفَتِھِ  فَفِي 

وَلكَِنْ   یِّئةَِ،  بِالسَّ یِّئةََ  السَّ یَدْفَعُ  وَلا  بِالأسَْوَاقِ،  ابٍ  وَلا سَخَّ غَلِیظٍ،  بِفظٍَّ وَلا  لَیْسَ  التوراةِ: 
 .رَوَاهُ البخاريُّ  .یعَْفُو وَیَصْفَحُ 

وسلَّمبل    علیھ  صلَّى الله  في  قال  عنھ  كما  الله  مسعود رضى  ابن  "وإیَّاكم  حدیث   :
الأسواقِ  داود    "وھَیَشاتِ  أبو  والصَّخب  رواه  الأصواتِ  ارْتفاعُ  واللَّغطَ،  أي: 
الَّتي فیھا، وھذا تحَذیرٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ أنْ یَحدُثَ    والمُنازعات والفِتن
 .مِثْلُ ھذا في المسجِدِ 

 فَلَقَد عَلِمتُ بِأنََّ عَفوَكَ أعَظَمُ  ***ا رَبِّ إِن عَظُمَت ذُنوبي كَثرَةً ی 
 فَبمَِن یَلوذُ وَیَستجَیرُ المُجرِمُ ***إِن كانَ لا یرَجوكَ إلاِّ مُحسِنٌ 

عً أدَعو   فَإذِا رَدَدتَ یَدي فمََن ذا یرَحَمُ *** اكَ رَبِّ كَما أمََرتَ تضََرُّ
 وَجَمیلُ عَفوِكَ ثمَُّ أنَيّ مُسلِمُ ***ما لي إِلَیكَ وَسیلَةٌ إلاِ الرَجا 

 قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم   أقول 
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الحمد للھ ولا حمد إلا لھ وبسم الله ولا یستعان إلا بھ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ    الخطبة الثانیة
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ   ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ  وبعد........................ إِلا االلَّ

 رابعاً: واجبنا تجاه المساجد والأسواق 
المساجد لھا حقوق وآداب والأسواق لھا حقوق وآداب ینبغي على المسلم   السادة:أیھا  

 : في عجالة سریعة  أن یراعھا منھا على سبیل المثال لا الحصر
تصان عن أن یدخلھا من فالمساجد    , ھا الأصواتی صان وتحترم ولا ترفع فالمساجد ت 

ما   أو  بصلاً  أو  ثومًا  المأكولات    كان على شاكلتھماأكل  من  كریھة  رائحة  لھ  مما 
یؤذي   لأنھ  الرائحة؛  منتن  الثیاب  قذر  كان  أو  الدخان،  شرب  یتعاطى  أو  وغیرھا، 
بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ   جَابِرِ  إخوانھ المسلمین بما یصدر منھ من روائح مستقذرة لحدیث 

ةً: مَنْ    - مَنْ أكََلَ مِنْ ھَذِهِ الْبقَْلةَِ، الثُّومِ   " :قَالَ  -صلى الله علیھ وسلم-النَّبيِِّ   وقاَلَ مَرَّ
ا یَتأَذََّى   اثَ فَلاَ یقَْرَبَنَّ مَسْجِدَناَ، فإَِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تتَأَذََّى مِمَّ مِنْھُ  أكََلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّ

 متفق علیھ  ." بَنوُ آدَمَ 
ومن أي  وأخذ الاحترازات الوقائیة من كورونا  المساجد یجب المحافظة على نظافتھا

الْمَسْجِدِ مَعَ    مرض معدي عافانا الله وإیاكم   نَحْنُ فيِ  بَیْنمََا  قَالَ:  مَالِكٍ  بْنِ  أنََسِ  فعن 
إِذْ جَاءَ أعَْرَابيٌِّ فَقَامَ یَبوُلُ فيِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أصَْحَابُ  -صلى الله علیھ وسلم-رَسُولِ اللهِ  
-صلى الله علیھ وسلم-مَھْ مَھْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  :-علیھ وسلمصلى الله -رَسُولِ اللهِ 

دَعَاهُ  -صلى الله علیھ وسلم-فَترََكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثمَُّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ    لاَ تزُْرِمُوهُ دَعُوهُ  :
إِنَّ ھَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تصَْلحُُ لِشَيْءٍ مِنْ ھَذَا الْبَوْلِ، وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا ھِيَ لِذِكْرِ اللهِ  :فَقَالَ لَھُ 

لاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقرُْآنِ  قَالَ:   -صلى الله علیھ وسلم-أوَْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ   عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّ
عَائِشَةَ رضي الله وعَنْ  ) متفق علیھ  فَأمََرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّھُ عَلَیْھِ 

بِبِناَءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأنَْ  -صلى الله علیھ وسلم-عنھا، قاَلَتْ: أمََرَ رَسُولُ اللهِ  
وفي صحیح مسلم من حدیث أبي  ) رواه أبو داود والترمذي في سننھ  تنَُظَّفَ، وَتطَُیَّبَ 

سَوْدَاءَ كَانَتْ تقَمُُّ المَسْجِدَ، أوَْ شَاب�ا، ففََقَدَھَا رَسولُ  أنَّ امْرَأةًَ  قال    ھریرة رضى الله عنھ
ُ علیھ وَسَلَّمَ، فَسَألََ عَنْھَا، أوَْ عنْھ، فقَالوا: مَاتَ، قالَ: أفَلا كُنْتمُْ آذَنْتمُُونِي  اللهِ صَلَّى االلَّ

ونِي علَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَیْھَا،  قالَ: فَكَأنَّھُمْ صَغَّرُوا أمَْرَھَا، أوَْ أمَْرَهُ، فقَالَ: دُلُّ 
لھمْ   رُھَا  ینَُوِّ وَجَلَّ  عَزَّ   َ وإنَّ االلَّ أھَْلِھَا،  علَى  ظُلْمَةً  مَمْلوُءَةٌ  القبُوُرَ  ھذِه  إنَّ  قالَ:  ثمَُّ 

 .بصَلاَتي علیھم
الشیخان عَنْ أبَيِ قَتاَدَةَ الأنَْصَارِيِّ، أنََّ روى      المساجد  عدم منع الصبیان من دخول

  ِ كَانَ یصَُلِّي وَھُوَ حَامِلٌ أمَُامَةَ بِنْتَ زَیْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ   -صلى الله علیھ وسلم-رَسُولَ االلَّ
 ِ  .صلى الله علیھ وسلم فَإذَِا سَجَدَ وَضَعھََا، وَإِذَا قَامَ حَمَلھََا-االلَّ

لحدیث أبي  فیھا    والنھي عن إنشاد الضالةعدم البیع والشراء والخوض في أمور الدنیا  
ِ    رسولھریرة رضى الله عنھ قال   إذا رأیتمُ من یبیعُ أو    :(صلى الله علیھ وسلم-االلَّ

المسجدِ،   في  تجارتكَ    :فقولوایبتاعُ  اللهُ  أربحَ  ضالة    وإذا,لا  فیھ  ینشدُ  من  رأیتمُ 
 )رواه الترمذي لا ردَّ اللهُ علیكَ  :افقولو

غض البصر عن كل ما  وأما الأسواق فلھا أداب منھا على سبیل المثال لا الحصر
قلُْ  ((قال تعالى: فكم في الاسواق من نظرات فاجرة وتحرش بالنساء  حرمھ الله 

رِھِمْ وَیَحْفَظُواْ فرُُوجَھُمْ  ٰـ   ]،31، 30النور:[سورة   ))للّْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّواْ مِنْ أبَْصَ
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َ خَبیِرٌ بمَِا یَصْنَعوُنَ ٱذٰلِكَ أزَْكَىٰ لَھُمْ إِنَّ ((لماذا  وَقلُ ((، 30النور:[سورة   ))للھَّ
رِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ فرُُوجَھُنَّ  ٰـ تِ یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَ ٰـ ]،كذلك  .  31النور [سورة    ))للّْمُؤْمِنَ

ئِكَ كَانَ عَنْھُ  ٱلْبَصَرَ وَ ٱلسَّمْعَ وَ ٱإِنَّ ((:ربنا ھقالما  اسمع ؟لماذا  ٰـ لْفؤَُادَ كُلُّ أوُل
  اللهِ  رَسُولَ   سَألَْتُ :قاَلَ  ، اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَرِیرِ  عَنْ   و] 36[سورة  الإسراء: ))مَسْؤُولاً 

،   رواه مسلم  .بَصَرِي أصَْرِفَ  أنَْ  فأَمََرَنِي ؟ الْفجَُاءَةِ  نَظَرِ  عَنْ  وسلم علیھ الله صلى
رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لعلي رضي  برَُیْدَةَ  وعن

 ))فإَِنَّ لَكَ الأوُلَى وَلَیْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ  ؛یاَ عَلِيُّ لاَ تتُْبعِِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ الله عنھ : ((
 أخرجھ أبو داود والترمذي وحسنھ 

كما ھو حال النساء في الأسواق في ھذه الأیام خزي    عدم التبرج والسفور من النساء
  ،  تطََیَّبتَْ   امْرَأةٌَ   أیَُّمَا    ":في الحدیث الصحیح وسلم علیھ الله  صلى  یقول النبي  وعار  

  اغْتِسَالَھَا   تغَْتسَِلَ   حَتَّى  صَلاةٌَ   مِنْھَا   یقُْبَلْ   لَمْ   ،  رِیحُھَا  لِیوُجَدَ   ،  الْمَسْجِدِ   إلَِى  خَرَجَتْ   ثمَُّ 
لكم بالسوق.  ھذا إذا كان خروجھا إلى المسجد للصلاة. فما با)( ابن ماجھ "الْجَناَبةَِ    مِنَ 

تْ على قومٍ لِیَجِدُوا  " وسلم علیھ الله  صلى اسمع یقول النبي أیُّما امرأةٍ اسْتعَْطَرَتْ فمرَّ
 .رواه الإمام أحمد))رِیحَھا فھيَ زَانِیةٌَ ، وكلُّ عینٍ زَانِیةٌَ 

البیع والشراء الغش في  العیوب    عدم  عَلَیْھِ  فلقد مر  وعدم كتمان   ُ صَلَّى االلَّ النَّبِيُّ 
ھَذَا یاَ صَاحِبَ  صُبْرَةِ طَعاَمٍ    وَسَلَّمَ عَلَى فقَاَلَ مَا  بلََلاً  أصََابِعھُُ  فَناَلتَْ  یَدَهُ فِیھَا  فأَدَْخَلَ 

ِ قاَلَ أفََلاَ جَعلَْتھَُ فَوْقَ الطَّعاَمِ كَيْ یَرَاهُ النَّاسُ  الطَّعاَمِ قاَلَ أصََابَتھُْ السَّمَاءُ یاَ رَسُولَ االلَّ
رواه مسلم ,وفي صحیح مسلم من حدیث حكیم بن حزام رضى    )مَنْ غَشَّ فلََیْسَ مِنِّي 

قا، فإنْ صَدَقا وبَیَّنا بوُرِكَ لھما  الله عنھ قال قال رسول الله   الْبَیِّعانِ بالخِیارِ ما لَمْ یَتفََرَّ
 .في بَیْعِھِما، وإنْ كَذبَا وكَتمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَیْعِھِما

في صحیح البخاري من حدیث أبي ھریرة رضى    عدم ترویج السلعة بالیمین الكاذبة 
لْعَةِ،  الله عنھ قال   لِلسِّ مُنَفِّقةٌَ  الحَلِفُ  ِ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ یقولُ:  سَمِعْتُ رَسولَ االلَّ
)) وفي روایة في غیر الصحیحین قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم  مُمْحِقةٌَ لِلْبَرَكَةِ 

للسلعةِ مُمحِقةٌ للبركةِ (( مُنفِّقةٌَ    بل من الثلاثة الذین لا یكلمھم الله،   )) الیمینُ الكاذبةُ 
التاجر الكاذب المنفق سلعتھ بالحلف الكاذبة فعَنْ أبَيِ ذَرٍّ عَنْ النَّبيِِّ    ،  ولا ینظر إلیھم

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  یھِمْ   ":صَلَّى االلَّ ُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَلاَ یَنْظُرُ إلَِیْھِمْ وَلاَ یزَُكِّ ثلاََثةٌَ لاَ یكَُلِّمُھُمْ االلَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ثلاََثَ مِرَارًا قَالَ أبَوُ ذَرٍّ    "وَلَھُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ  ِ صَلَّى االلَّ قَالَ فَقَرَأھََا رَسُولُ االلَّ

ِ قَالَ  الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنفَِّقُ سِلْعَتھَُ باِلْحَلِفِ    " :خَابوُا وَخَسِرُوا مَنْ ھُمْ یَا رَسُولَ االلَّ
جابر علیھ وسلم إذا یقول كما في حدیث  وصدق نبینا صلى الله    رواه مسلم  الْكَاذِبِ)

رَحِمَ اللهُ (( :بن عبد الله، رضي الله عنھما أنَّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال 
  فاللھ الله في المساجد,   رواه البخاري.)) رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْترََى ، وَإِذَا اقْتضََى

التي تؤدي إلى    الله الله في بیوت الله , والحذر الحذر من الوقوع في مخالفات  الأسواق 
  .الھلاك في الدنیا والآخرة

 


